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 شارية في تشكيل صورة المعنىبلاغة اللغة الِإ

 في الخطاب القرآني 

 أ.م.د. معن توفيق دحامو  أ.م.د. عدنان عبدالسلام الأسعد 

30/6/2019 تأريخ القبول: 23/5/2019 تأريخ التقديم:     
 :المقدمة

مام البلغاء         سيدنا  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفصح الفصحاء وا 
 محمد الأمين وعلى اله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين .

 ما بعد :أ
ن باب الاعجاز البياني يبقى محط نظر ودراسة الباحثين في رحاب كتاب العربية إف        

الأكبر القرآن الكريم للكشف عن أسراره وجمالية نظمه , ومنها الرسالة الاشارية ونقصد بها 
ة غير لفظية من باب ) معنى المعنى ( الذي تكتمل به دائرة الخطاب إشارة النص وهي رسال

التواصلي من المرسل الى المتلقي , وكل ذلك يثير الفكر والعقل لأدراك اسرار اللغة وبيان 
مقاصدها البلاغية ومنها ابراز جمالية المفردة بذاتها والتركيب في سياقه , وهذا من بديع 

ذا سميناها اللغة الاشارية, لآنها أوسع من المنطوق المقيد باللفظ الاعجاز البلاغي البياني ول
هـ( في كتابه معترك الأقران بابا سماه: من وجوه اعجاز 911وقد عقد السيوطي)ت 

الاستدلال بمنطوقه او مفهومه  ولا يكون النظم الا بدراسة السياق باعتبار الحرف واللفظ 
وفق )ثلاثة( مباحث كان الأول بعنوان: )جمالية  والتركيب , لذا جاءت دراسة الموضوع على

الإشارة بالحرف( وقد تضمن )أربعة( مطالب هي ) التقابل الحرفي , والتضمين , وصورة 
 الصوت , والاقتران التغايري ( .

ما المبحث الثاني : فكان بعنوان ) جمالية الإشارة باللفظ او بالكلمة ( وقد تضمن ) أربعة ( أ
 والإعجازستعمال الضدي للمفردة , والتقابل اللفظي , والدلالة اللونية , مطالب هي:) الا

 اللفظي(.
                                                 

  الموصل .قسم اللغة العربية/ كلية التربية للبنات/جامعة 
 قسم اللغة العربية/ كلية التربية للبنات/جامعة الموصل . 
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 ة بالتركيب ( ودرسنا فيهالإشار  لث والأخير فجاء بعنوان )جماليةما المبحث الثاأ      
, والاستعمال التركيبي والالفاظ في سياق الاعتراض مطالب هي: )الاقتران الثنائي )أربعة(

 حاءات الأخلاقية(.والذم , والاي
ن نسميه أشاري وأثره على المتلقي ويمكن وكل ذلك يكشف عن بلاغة التشكيل الإ      

 بلاغة التصوير الاشاري الفني , ثم خاتمة البحث ونتائجه .
 توطئة :

 بين يدي العنوان  -

ن قبل البدء بالجانب التطبيقي والتحليلي لمباحث الدراسة لابد أن نقف عند مفاتيح العنوا
غير  مفاهيم الدلالة ونحتاج من الدلالة و)الدلالة( و)إشارة النص( ومفاهيمه وهي : )الإشارة(

 .الوضعية اللفظية سواء العقلية او الطبيعية او

تدل الإشارة في الاستعمال المعجمي على العرض لان "الشين والواو والراء أصلان مطردان 
والأخر اخذ شيء. فالأول قولهم : شرت ]الدابة[ , الأول منها ابداء الشيء واظهارهُ وعرضه, 

والمكان الذي يُعرض فيه الدواب هو المشوار...قال بعض اهل اللغة :  شوراً , إذا عرضتها,
من هذا الباب شاورتُ فلاناً في أمري قال : وهو مشتق من شور العسل , فكان المسشير 

مفهوم الايجاز بكثرة معانيه وقله ونجد مفهوم الإشارة يرتبط مع , (1)يأخذ الرأي من غيره
ألفاظه , قال الكفوي : الإشارة عبارة على ان يشير المتكلم الى معان كثيرة بكلام قليل يشبه 
الإشارة بيده يشير دفعة واحدة الى أشياء لو عبر عنها لاحتاج الى الفاظ كثيرة ومن أمثلتها 

المطر  ءين اللفظتين الى انقطاع ما( فانه أشار بهات44قوله تعالى : ) وغيضَ الماء( )هود/
, ثم بين المراد من (2)وبلع الأرض وذهاب ما كان حاصلا من الماء على وجهها من قبل

إشارة النص التي كانت منهجية التحليل في بحثنا بقوله : واشارة النص ما عرف بنفس 
بالنظم غير النص اثبات الكم  بإشارةالكلام لكن بنوع تأمل وضرب تفكر ...والاستدلال  

وهذا  ,(3) "المسوق له كما ان الاستدلال بدلالة النص اثبات الحكم بالنظم المسوق له ...

                                                 

 .3/226م : 1979مقاييس اللغة لابن فارس , تحقق : د. عبدالسلام هارون , دار الفكر بالقاهرة  (1)
الكليات , ايوب بن موسى الكفوي , تحقق د. عدنان درويش , محمد المصري , دار احياء التراث  (2)

 .120/م1975بدمشق 
 .121-120المصدر نفسه / (3)
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فهو على تحريم الضرب من ) ٢٣الإسراء: ) چہ  ہ  ہ   چ كلام دقيق ومنها قوله تعالى : 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وسمي ) فحوى الخطاب ( وما يعرف بإشارة النص فهو ما 

والمنهج الذي تم , (1) م والاستدلالاعلى حكم لغير مذكور بالوضع والاستعمال بالاستلز  دل
اتباعه في الجانب التحليلي يعتمد على دلالة النص الذي يشكل المعنى اللفظي اما الإشارة 

 قوله تعالى : ) فلا تقل لهما افً( فالآيةفأنها من باب القرائن المعنوية ونلحظ ذلك مثلا في 
يمة ترسم لنا اشارة لطيفة في بر الوالدين  اذ تبين اقل انواع الاذى بكلمة ) اف( وهو الكر 

بمعنى ) اتضجر ( وفي اشارة النص بيان في انه لا يجوز ضربهما او شتمهما او  اسم فعل
بإشارة النص  اهانتهما , ونجد مفهوماً اخر يعاضد فكرة البحث ومنهجه البياني في الاستدلال

بما ثبت بتركيب الكلام لغة من غير زيادة ولا نقصان لكنه غير مقصود أصالة  اذ هو العمل
, وهذا كله وفق القرائن السياقية ودلالة (2)ولا سيق له النص لكنه ظاهر من طريقة دون أخرى

 المقام وحال الخطاب .
والدلالة كما هو معروف هي كون الشيء بحال يفهم منه شيء اخر , وهي : عقيلة وطبيعية 

 ووضعية  , وتقسم الى لفظية وغير لفظية .
وقد ورد لفظ )الاشارة( تصريحاً مرة واحدة في الخطاب القرآني في قوله تعالى:] فأشارت اليه 

 .(3) 29قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً[ , مريم 
 
 

جعلها على  هـ(255)ت الجاحظفوهناك جهود للعلماء في تأسيس مفهوم الاشارة        
ومن الاشارة اللطيفة كلام العينين وكلام ,  (4)نواع وهي الاشارة والعقد والخط والنصبةأأربعة 

                                                 

ينظر المصقول في علم الاصول , العلامة محمد جلي الكوبي , تحقيق : عبد الرزاق بيمار , سلسلة  (1)
 .28م/1982,  1العراق , ط/ –الكتب الحديثة 

 .57م/ 1987علم اصول الفقه للشيخ محمد بن ياسين , دار الكتب جامعة الموصل ,  (2)
 1القاهرة , ط/–عجم المفهرس لألفاظ القران الكريم , محمد فؤاد عبد الباقي , دار الحديث ينظر : الم (3)
 .481م/1996, 
ينظر العبارة والاشارة دراسة في نظرية الاتصال , د. محمد و ,  56-55/ 1ينظر : البيان والتبين :   (4)

 .2م . /2007القاهرة , طـ/–العبد , مكتبة الآداب 
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الحوض والسحاب وحنين الرعد وهذا كله من الاتساع في لغة التواصل غير اللفظي , ومن 
 الشواهد قول الشاعر :

 قالت له الطير تقدم راشدا                       انك لا ترجع الا حامد

 . (1)وهناك تفصيل وبيان اكثر لهذه المسألة
ومبلغ الاشارة ابعد من مبلغ الصوت فاللغة جملة من الاشارات والناس لا يتفاهمون بالإشارة 
الا اذا عرفوا مفهوما وادركوا علاقتها ومناسبتها بالشيء المشار اليه , والاشارات لا تدل على 

ة بتصوراتنا ومشاعرنا وعلاقة الاشارة علاقات مادية فحسب بل تدل على علاقات ممزوج
 . (2)انما هي علاقة متصورة لا علاقة وجودي بالمشار اليه

ن تدل بمنطوقها , او بفحواها , او بمفهومها , او باقتضائها أما إلفاظ الأ ن  أوخلاصة الكلام 
مفهوم وضرورتها او بمعقولة المستنبط منها وتسمى دلالة المنطوق  أو يطلق عليها دلالة ال

 .(3),أو تسمى دلالة الاقتضاء , أو تعرف بدلالة الاشارة
 المبحث الاول : جمالية الاشارة بالحرف 

تنوعت الإشارة اللغوية في الخطاب القرآني باعتبار الاشارة الحرفية التضمينية لتشكيل 
طالب ربعة( مأالصورة البيانية  , وهذا من بديع جماليات المعنى ويمكننا دراسة ذلك تحت )
 هي : )التقابل الحرفي , والتضمين , وصورة الصوت , والاقتران التغايري ( .

  :المطلب الاول : التقابل الحرفي

الصافات: ) چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ  :يمكن ان نجد مثلا ذلك بين قوله تعالى
, ويلاحظ انه في الآيتين (93الصافات: ) چہ  ہ  ہ   ہ  ھ  چ  :, وقوله تعالى(91

في الاول  القرآنيغاير في الاستعمال الحرفي ) الى ( و ) على ( وتوجيه ذلك ان الخطاب 
يحمل اشارة الى ان الفعل ) راغ( يدل على الذهاب خفية ] فراغ الى الهتهم[ فهو ذهب اليها 
متخفيا , ومن روغان الثعلب , اما في الثانية عبر حرف الاستعلاء على فقال ] فراغ عليهم[ 

                                                 

م 1931بيروت  –ئص لابن جني , تحقيق : محمد علي النجار , دار الهدى ينظر : الخصا (1)
:1/22-24 . 
 .86لبنان , د.ت/ –ينظر : المعجم الفلسفي , د. جميل صليبا , دار الكتاب اللبناني , بيروت  (2)
ينظر: معتران الاقران لجلال الدين السيوطي , ضبطه احمد شمس الدين , دار الكتب العلمية ,  (3)
 .1/172م:1988, 1لبنان , ط/ –روت بي
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هم ] ضرباً[ لان راغ عليهم بمعنى ضربهم , او فراغ عليهم يضربهم ضربا , فهو أي فضرب
ضربا] باليمين[ضربا  ضربهم مع تمكنه منهم فلم يبق منهم احد الا كبيرهم وهذا ما يقرره قوله

اليمين اقوى الجارحتين واشدهما , وقيل : بالقوة والمتانة , وقيل : بسبب  شديداً قويا , لان
, (1)) 57الأنبياء: ) چئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج   چ  :ولهالحلف وهو ق

فالحرف )على( افاد التمكن والاستيلاء عليهم والاستعلاء منهم وجاء التعبير بالمصدر ) 
الى قوة همة  للاشارةضرباً( للدلالة على غاية القوة واثر السياق الآيتان بالمصدر ايضا 

والمستفاد من هذا التنوع الحرفي ان دلالة الفعل الاول سيدنا ابراهيم بحيث صار كله ضرباً , 
بمعنى ذهب والفعل الثاني بمعنى ضرب مع ملازمة معنى الخفاء لكلا الفعلين , ولكن قوة 
استعمال الفعل الثاني اكثر وضوحا على بيان الغاية من الاقبال على الالهة بدلالة حرف 

 ه )باليمين(. الاستعلاء ) على( ولذا جاء البيان موضحا بقول
ٱ  ٻ  ٻ  چ    :وقريب من هذه المقابلة الحرفية المقابلة بين ) الى او على ( في قوله تعالى

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

چ ،   ٨٤آل عمران:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڄ  ڄ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ

 ١٣٦البقرة:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

–ومن التقابل الحرفي البديع في لغة التعبير القرآني التشكيل الاستعاري في خطاب الرسول 
فمرة نجد الاشارة الاستعارية في استعمال الحرف ) على ( , ومرة  -عليه الصلاة والسلام

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  چ  :ستعمال الحرف ) في( وذلك في قوله تعالىالاستغراق والاحاطة في ا

  )٢١الأحزاب: ) چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ی          ئج   
.   , (4القلم: ) چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ  واستعمال العرف )على( في قوله تعالى:

عالى وصف ما يرجع الى قوته النظرية بأنه عظيم , فقال تعالى: فالآية الاولى تبين أن الله ت
ووصف ما يرجع  (113النساء: ) چی  ی  ئج  ئح  ئم  یئې   ئى  ئى  ئى  یچ 

                                                 

 .5/473م : 2008لبنان ,  –بيروت  –( ينظر : الكشاف , للزمخشري , دار الفكر 1)



 و أ.م.د. معن توفيق دحام  أ.م.د. عدنان عبدالسلام الأسعد     بلاغة اللغة الاشارية في تشكيل صورة المعنى في الخطاب القرآني     

 62 

فلم يبق للإنسان بعد هاتين  چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ الى قوته العلمية بأنه عظيم فقال : 
بين الأرواح البشرية كانت  القوتين شيء , فدل مجموع هاتين الآيتين على ان روحه فيما

, وهذا (1)عظيمة عالية الدرجة , كأنها لقوتها وشدة كمالها كانت من جنس أرواح الملائكة
مفاد من الاشارية الحرفية ) لعلى ( فقد جعلت الاخلاق العظيمة مثل البساط دونه عليه 

 . تعالىالصلاة والسلام وقد علاها وارتفع عليها وهذا منتهى المدح والثناء من الله
اما الاشارة الحرفية في الآية الاخرى فلم يقل: برسول الله ولكن قال ) في رسول الله (, وهذا  

من بلاغة التجريد ففي الكلام صنعة التجريد وهو أن ينتزع من ذي صفة اخر مثله فيها 
مبالغة في الاتصاف نحو لقيت منه أسداً .. وكقوله: في البيضة عشرون منا حديد أي هي 

ن سيقت للاقتداء به عليه الصلاة والسلام في امر  في نفسها هذا القدر من الحديد , والآية وا 
 .(2)ونحوه فهي عامة في كل افعاله صلى الله عليه وسلم الحرب من الثبات

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ ومنه التقابل بين مدح المؤمنين وذم الكافرين نسمع الى قوله تعالى :

فنجد  .( ٢٤سبأ: ) چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ    
المفارقة الحرفية باستعمال حرف الاستعلاء )على( تبين تمكن المؤمنين من الهدى فقد 

المؤمنين المهدتين بحال الفارس المتمكن  كحال اصبحت سجيتهم ومطيتهم وتصويراً 
ه مقصده , وهي المتصرف من فرسه اذ يركضه حيث يشاء فهو متمكن من شيء يبلغ ب

حالة مماثلة كحال المؤمن المهتدي على بصيرة , اذ يسترجع مناهج الحق في كل جانب , 
فضلا عن ذلك فيه اشارة الى  (3)الصدر, ففيه استعارة تمثيلية مكنية متسع النظر منشرح

وهذا التعبير واضح في  الهدى يرفع صاحبه الى الاعلى ويسمو به عن ضلالات الدنيا .
 .(٤) متنوعة الكريم باستعمال )على هدى ( وله شواهدالقران 

                                                 

 .15/436, )د.ت( :  2طهران ط/ –( التفسير الكبير لفخر الدين الرازي دار الكتب العلمية 1)
ار احياء التراث بيروت لبنان ( روح المعاني , لشهاب الدين الالوسي, تحقيق: محمد احمد الامد , د2)

 .16/68م: 1999, 1ط/
 .22/193( التحرير والتنوير : 3)
 .5, لقمان / 67, الحج/ 90ينظر :  الآيات الاتية : سورة /الانعام  (4)
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والبعد والانحراف عن المنهج  بالتيهفيشعرنا  (1)اما الحرف في واقترانه مع كلمة )الضلال( 
حالهم في وقوعهم لوللإشارة الى شدة تلبسهم بالضلالة على طريقة الاستعارة تمثيلا  القويم ,

بحال المظروف في الظرف محيط به لا  في وسط الضلال واحاطتهم به من كل جانب
ل ايضا في مقابل )على( مع الهدى ان الضلال يرمي فعيفارقه  , والاشارة الخفية في ايثار ال

 بصاحبه في الدرك ويتيه به ولا يهتدي على خلاف الاول .
والمعنى ان يخبرهم : لكن على وجه الإنصاف في الحجة بعد ما سبق تقرير من هو على 

, چڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ  :من هو على الضلالة فقالالهدى , و 
والمعنى : أن أحد الفريقين من الذين يوحدون الله الخالق الرزاق, ويخصونه بالعبادة , والذين 

, ولا رزق , ولا نفع , ولا ضر لعلى أحد   يعبدون الجمادات التي  لا تقدر على خلق
ومعلوم لكل عاقل ان من عبد الذي يخلق , ويرزق , وينفع الأمرين من الهدى , والضلالة , 

, ويضر هو : الذي على الهدى , ومن عبد الذي لا يقدر على خلق , ولا رزق , ولا نفع , 
ولا ضر , هو : الذي على الضلالة فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق الهدى , وهم: 

 .(2)لغ من التصريحبأالمسلمون , وفريق الضلالة , وهم المشركون على وجه 
ومن بديع التقابل الحرفي الوصية في الجانب الأسري مرة باستعمال الباء كما في قوله 

وهي وصية الأبناء للآباء, أما مع  (٨العنكبوت: ) چٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  چ  تعالى:
  ڳگ  گ   گ  ڳچ وصية الآباء للأبناء فقد ورد الحرف في كما في قوله تعالى: 

ففي الآية الأولى استعمال ) الباء( مناسبة مع ,  ( ١١النساء: ) چ     ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ
موضوعها وهو البر والاحسان الى الوالدين وفيها اشارة الى معنى الاحسان والرحمة والشفقة 
معها ليس بالنفقة او التواصي والسؤال عنها بل الحضور والجلوس معهما والتودد اليهما 

البليغة متحققة من التنوع الحرفي البديع " واعلم ان الاحسان  والتلطف معهما وهذه الاشارة
خلاف الاساءة والحسن خلاف القبيح , فمن قرأ )إحسانا( فحجته قوله تعالى في سورة بني 

[ والمعنى أمرناه بأن يوصل اليهما إحساناً ,  43اسرائيل ) وبالوالدين إحساناً( ]الاسراء : 
                                                 

,  18, ابراهيم / 14, الرعد / 60الاعراف/ 74, الانعام /164ينظر الى الآيات الاتية : ال عمران/ (1)
 .27, ق/ 25, غافر/22, الزمر / 85, القصص / 12, الحج / 54اء /, الانبي 38مريم /

 . 6/107م : 1981فتح القدير , لمحمد بن علي الشوكاني , دار الفكر ,  (2)
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ولم يختلفوا  (٨العنكبوت: ) چٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  چ  :ى وحجة القراءة الثانية قوله تعال
فيه , والمراد ايضاً انا أمرناه بأن يوصل اليهما فعلا حسناً , الا انه سمى ذلك الفعل الحسن 

 .(1) "بالحسن على سبيل المبالغة كما يقال : هذا الرجل علم وكرم
العدل وعدم الاعتداء في تقسيم اما الآية الثانية فقد استعمل )في( مناسبه مع موضوعها وهو 

الميراث بين الابناء حتى ولو في النظر اليهم وطريقة الكلام معهم , والمعنى  " أي يقول الله 
لكم قولا يوصلكم الى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم , وأصل الايصال هو الايصال يقال : 

فمعناه أوصلني  وصى يصي اذا وصل , وأوصى يوصي اذا أوصل , فاذا قيل : أوصاني
 .(2) الى علم ما أحتاج الى علمه , وكذلك وصى وهو على المبالغة

وأمثلة التقابل الحرفي كثيرة في أساسيات الخطاب القرآني نذكر منها على سبيل المثال ايضا 
المائدة: ) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   چ التقابل بين )من( و )عن( في قوله تعالى 

وذلك ان الخطاب في الاولى جاء  وفي الثانية ب)من( ن(ب)عر ففي الاولى عب (3) ( 41
حال اليهود في لحال اليهود الأوائل الذين حرفوا التوراة اما الآية الثانية فهي تصوير لتصويرا 

ها وعرفوها اضعها الله مو ضعزمن النبي)صلى الله وعليه وسلم( الذين حرفوا التوراة بعد ان و 
يضاف ،  عهم للنبي وهو موجود عندهم في التوراة بصفاتهمنها عدم اتباو وعملوا بها زمانآ 

الى ذلك انه عبر ب)عن( في الاولى لان زمن التحريف وقتها ملاصق له , اما في الثانية 
 .(4)فقال)من بعد( لان التحريف الثاني تأخر عن الاول بأزمنة كثيرة

 
 
 

 المبحث الثاني : التضمين 

ان مسالة التضمين هي اعطاء الشيء معنى الشيء وهو نود ان  نبين قبل الدراسة والتحليل 
بأسلوب التناوب  يكون واضحاً  اما بالحرف أو بالفعل او الاسم والاعجاز البلاغي في القرآن

                                                 

 .1/51التفسير الكبير  (1)
 .5/78التفسير الكبير  (2)
 , الشعراء(. 5( , ) الانعام/69, الانسان/ 29, لقمان/ 2ينظر : )الرعد/ (3)
 . 185-184والتعبير القرآني د.فاضل السامرائي :  91التنزيل الاسكافي :  درة (4)
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عيناً يشربُ بها عبادُ الله ]بين الاستعمال القرآني وبين التقدير الحرفي, ومنه قوله تعالى:
 .6سورة الانسان  [يفجرونها تفجيراً 

وي لتعدينه بالباء دون التي عادته تبلاغة الآية الكريمة تضمن الفعل شرب معنى ير فمن 
التعدي بها اذ ان الشرب يكون من العين لا بها ولكن هنا ضمن الباء معنى )من(, وهذا 
يناسب الاستعمال للحرف )الباء( لان المعنى يشرب منها ويرتوي بها والاشارة الحرفية تكشف 

ئي  بج  چ والنعيم لعباد الله تعالى المؤمنين وقد سبق الآية قوله تعالى عن دلالة الاكرام 

وقال ههنا : ]يشرب بها[ فذكر هناك من وههنا الباء, والفرق أن الكأس (٥الإنسان: ) چبح
مبدأ شربهم واول غايته , واما العين فبها يمزجون شرابهم فكأن المعنى: يشرب عباد الله بها 

, فالإشارة الحرفية تدل على معنى الإلصاق (1)الماء بالعسل شربت : الخمر , كما تقول
وليست للتعدية وهي متعلقة معنى بمحذوف أي يشرب الخمر ممزوجة بها أي بالعين عباد 

 .(3), وهو على معنى التضمين أي الارتواء والتلذذ(2)شربت الماء بالعسل : الله وهو كما تقول
كنه أثر التعبير ب )من( للإشارة الى انهم نازلون منت معنى ) من ( أي يشربوه ولضاء بفال

والشرب ,  تصاقرب والالقلت بالمكان( فهو يدل على الز منها من قولنا )ن بالعين يشربون
كقوله مكانا  فصار فالتمتع حاصل بإيثار الحرف )الباء(بلذتي النظر والشرب واللمس ,

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ٹ چ قوله وقريب من هذه الآية .(4) يشرب به بخلاف )من(

 . ١٣٧الصافات:  چ
گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   چ  ٹ  قوله ومنه

 .٧١طه:  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  

والتصليب يكون على الشيء المصلوب ولكن الاشارة القرآنية تدعونا الى التأمل والبحث اذ 
لتصوير الاستعاري لشدة وبطش فرعون وجبروته والمعنى قال )في( وهذا من جماليات ا

                                                 

ينظر التعبير القرآني, د.فاضل صالح السامرائي, ساعدت جامعة بغداد  16/219التفسير الكبير:  (1)
 . 191/ م1989على نشره 

 .  22/5روح المعاني :  (2)
 .11/198ينظر معترك الاقران  (3)
 .339-3/338البرهان  (4)
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:"شبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه , فلذلك قيل ) في جذوع 
 لذا لم يقل )على(. (1) النخل (

ومن بلاغة نظم الآية الكريمة ايضا التنوع في الاقتران الحرفي فهناك فرق تعبيري دقيق بين 
من له( فقوله : )ءأمنتم لهُ( أي لموسى كما هو الظاهر , والايمان في )امن به( و ) ا

نما عدى  الاصل متعد بنفسه ثم شاع تعديه بالباء لما فيه من التصديق حتى صار حقيقة , وا 
 .(2) لتضمينه معنى الانقياد هنا باللام

  چڌ    چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ ٹ ٹ چ  ومن فصاحة الاستعمال القرآني

فقال بسحر ولم يقل : في سحر  القرآني, اذا نجد دقة الاستعمال البياني للمشهد ٣٤القمر: 
 .ومن امن معه  -عليه السلام-والمعنى دلالة السرعة والنجاة لنبي الله لوط

عليه -والبعد التصويري هنا يعطي اشارة الى تحويل الليل الى مركب او مطية يمتطيها لوط 
الظرفية  فمعناه سببا في النجاة, اما التقدير الحرفي )في( الليل الى الة وكانفتحول -السلام

والاحاطة وتشعرنا بالبطئ وملازمة الوقت وليس هذا المقصود في التعبير القرآني لان 
المقصود بيان وقت الانجاء مع دلالة السرعة وقرب موعد هلاك قوم لوط عليه السلام فالآية 

ن يكونوا أل لوط كان يمكن آت الانجاء او لبيان كيفية الاستثناء لان "كلام مستأنف لبيان وق
فيهم ولا يصيبهم الحاصب كما في عاد كانت الريح تقلع الكافر , ولا يصيب المؤمن منها 
مكروه او يجعل لهم مدفعا كما في قوم نوح فقال ]نجيناهم بسحر[  أي أمرناهم بالخروج من 

 .(3)يل الصبح وقيل هو السدس الأخير من الليلالقرية في اخر الليل والسحر قب

 
 

 المبحث الثالث : صورة الصوت 

من بديع الاستعمال الإشاري ظاهرة الانسجام بين الكلمة ودلالتها المقصودة ويمكن ان  
نسميه صوت الحرف او صورته وهو البعد التصويري للكلمة القرآنية الذي يترك أثر الحدث 

كلمة الواحدة واختيار فريد للكلمة اللاول بالتكرار الحرفي في على المتلقي ويكون هذا ا

                                                 

 .2/546الكشاف :  (1)
 .12/218روح المعاني :  (2)
 .15/15التفسير الكبير  (3)
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ومنها  ,لتستعمل في سياقها مؤدية المعنى المطلوب على اتم وجه دون غيرها من الكلمات
الشعراء: ) چہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ٹ ٹ چ   : تكرار حرف الطاء في قوله

ي منفتح وهو صوت شديد فموطن الشاهد تكرار صوت الطاء , وهو صوت مستعل  (١٧٣
ايضا كل هذا يُشعر السامع بالحدث ويجعله يتصور شدة العذاب والسخط وغضب الله تعالى 

( كان مطرا  غير معهود فهو حجارة من ہ  ہ   ھھ  ) فقوله تعالى عليهم , كيف لا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ  سجيل كما صرح به تعالى في قوله

ومن نظم السياق وبلاغته حسن ،  (  ٨٢:  هود) چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
الكريمة في قوله )فساء مطر المنذرين( فهو لم يرد بالمنذرين قوما بأعينهم ,  الآيةفاصلة 
محذوف وهو مطرهم, والتقدير: فساء مطرهم المنذرين  لجنس , والمخصوص بالذماأنما أراد 

(1). 
من  لتؤدي المعنى المطلوب خير اداء ومن هذا النوع أيضا تكرار الحرف في الكلمة الواحدة

ذلك ايثار الفعل )دمدم(دون غيره في سياق قصة ثمود عند هلاكهم واصفاً غضبه تعالى 
ٹ :  وذبحهم للناقة بقوله-عليه السلام-عليهم بعد انكارهم للبعث وتكذيبهم لنبي الله صالح 

.  ١٤الشمس:  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ  چ 

ليهم العذاب وقيل هي ترديد الشي المستكره, واصله دممّ بثلاث ميمات ومعنى دمدم أطبق ع
تكون من يويلاحظ ان الفعل )دمدم(  ,(2) أبدلت الوسطى من جنس الفاء نحو كفكف ولملم 

مقطعين متشابهين , المقطع مكون من صوتين الأول )الدال( وهو صوت جهوري شديد 
 .(3)صوت متوسط الشدة  والميم وهو
رار جعلنا  نستشعر قوة الهلاك فنحن نقراها ونستشعر هكذا دم دم وهذا له ايقاع وهذا التك

صوتي عمق من عذابهم واشعر بهلاكهم وعبر عن المعنى المراد بهذا الصوت بوضوح اذ 
يدل على تكرار العذاب عليهم , فالله سبحانه وتعالى دمّر عليهم ومسح بهم الارض , وبذلك 

هـ( "عذب 855على العذاب التام المهلك فهو كما ذكر البقاعي )دلت الكلمة بهذه الاصوات 
                                                 

 .3/126ينظر : الكشاف :  (1)
 .2/24عمدة الحافظ :  (2)
 .79اللغة العربية معناها ومبناها :  (3)
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مستأصلًا شدخ به رؤوسهم وأسرع في الاجهاز وطحنهم  مطبقاعذاباً تاماً مجلّلًا مغطياً 
, وفي هذا انذار بعاقبة الذنب ومما يعمق هذا عود الضمير في (1)طحناً مع الغضب الشديد

 رهم ولا كبيرهم .غي( للدمدمة وهي لم يفلت منها ص سواهاف) 
ڌ  ڎ    ٹ ٹ چ ويمكن ان نقف عند اية قرآنية تجمع حرف القاف وتكرره عشر مرات

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    

والقاف من حروف الاستعلاء ومن حروف الشدة   ،  المائدة: چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
رآنية هو اول جناية على سطح الارض وهي قتل قابيل ايضا والمشهد الذي تعرضه الآية الق

هابيل وقد ذكرهما القرآن الكريم في سياق اسلوب الامر بالتلاوة , وهي من أنباء الحق  لآخية
والمعنى "تلاوة متلبسة بالحق والصحة , أو اتله نبأ متلبساً  بالصدق موافقاً لما في كتب 

حسد : لان المشركين وأهل الكتاب كلهم كانوا الأولين , او بالغرض الصحيح وهو تقبيح ال
يحسدون رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ويبغون عليه , أو اتل عليهم وأنت محق 

, ومن مطلع الآية نجد الفرق بين استعمال النبأ دون الخبر فالنبأ اشارة الى معنى  (2)صادق"
ولا تصلح لفظ الخبر لهذه الاشارة  عظيم الشأن وكذلك فيه اشارة الى معنى العلم بهذه الانباء

  .(3)اللغوية لان الخبر هو الكلام الموجه الى السامع ليفيده واقعة من الواقعات
وهناك شواهد قرآنية تبين جمالية التصوير القرآني من ذلك كلمة )كبكبوا( دون )كبوا( في 

في بنية أي التكرار الحرفي ،   ٩٤الشعراء:  چک  ک   ک  گ  گ  چ : تعالى قوله
ثارة السمع  المفردة نفسها يعد من مراتب بلاغة القرآن الكريم , ويأتي غالباً للتأكيد والتنبيه وا 

فهي مكونة من مقطعين متشابهين )كب()كب(وهي بهذا لها من الواقع , للتأثير عند المتلقي 
ثارة الانتباه ما لا ڳ  ڳ    چ  : تعالى يخطر , ومن ذلك تكرار الكاف في قوله والتأثير وا 

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  چ    تعالى قولهو  ، ٥٠النمل:  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

گ   گ  گ            ٹ ٹ چ :  منه لفظ الكيد كما في قوله، و ٥٤آل عمران:  چٺ   ٺ  ٿ  

                                                 

 .8/663نظم الدرر :  (1)
 .1/606الكشاف :  (2)
للقران الكريم د. طالب محمد الزوبعي , منشورات ينظر ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني  (3)

 .182,184م/1995,  1بنغازي , ط/ -جامعة فان يونس
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:  في كلمة )غلقت( كما في قوله ومنها التشديد،  ١٦ – ١٥الطارق:  چڳ  ڳ  ڳ        ڳ  

پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ 

، ومنها التناسب الصوتي اللفظي  ٢٣يوسف:  چٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ې  ٹ ٹ چ بين كلمة )اقلت(تشعرنا بهذا الثقل و)ثقالا( التصريح اللفظي كما في قوله : 

ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې    

 .(1)٥٧الأعراف:  چئى  ئى         یی  ی           ی  ئج  ئح  ئم  ئى     ئې  ئې  ئى
 
 المبحث الرابع : الاقتران التغايري 

من ذلك كلمة )الارض( في ومن الإعجاز الحرفي تنوع اقترانه مع اللفظ في السياق القرآني 
رض( و التعبير القرآني فنلحظ الاقتران معها بتنوع الحروف في ثلاث تراكيب أي )في الا

 (2) )على الارض( و)الى الارض( , والغالب في الاستعمال القرآني والاكثر هو )في الارض(

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ                 ڻ  ٹ ٹ چ  كما في قوله :

والناظرين على اغلب  الآيات القرآنية اقترن الفعل ،  ١٣٧آل عمران:  چڻ      ڻ  
ل )انظروا( والمعنى اننا نعيش في الارض لما يحيط بنا من الاغلفة والمعنى )سيروا( مع الفع

الا ان جمالية اسلوب الامر بقوله , (3): )فسيروا في الارض( بأقدامكم وأفهامكم وتأملوا
)سيروا( تبقى مقصودا في النص القرآني وان كانت العبرة بالنظر والفهم "والمطلوب من هذا 

ن  السير المأمور به هو : حصول المعرفة بذلك فان حصلت بدونه, فقد حصل المقصود , وا 
 .(4)كان لمشاهدة الاثار زيادة غير حاصلة لمن لم يشاهدها"

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ٹ ٹ چ :  ومن لطائف التعبير القرآني قوله

 . ٥٦الأعراف:  چۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
                                                 

للمزيد من الامثلة ينظر الاعجاز الصوتي في القرآن الكريم , د. عبد الحميد هنداوي , الدار الثقافية  (1)
 .66-63م/2004,  3القاهرة , ط/-للنشر

 .40-35القرآن الكريم / ينظر المعجم المفهرس للألفاظ (2)
 .3/228ينظر روح المعاني :  (3)
 .2/28فتح القدير :  (4)
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ي الارض, قيل: في ذكرها تنبيه على ان المحل الذي مع ان المعلوم ان الفساد لا يقع الا ف
فيه شأنكم وتصرفكم ومنه مادة حياتكم جدير الا يفسد فيها فهي محل الاصلاح لا ينبغي ان 

 , وهو تعريض بليغ بسوء الفعل وسوء حال المخاطبين .(1)يجعل محل الافساد
ڭ   ڭ  ۓ  ٹ ٹ چ :  ومن التنوع الحرفي قوله )على الارض( كما في قوله 

ومن بديع ،  ٦٣الفرقان:  چڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
التناسب في سياق الاية مطلعها بقوله ) عباد الرحمن ( بالأسلوب الخبري الابتدائي وهذا من 
باب الرفعة والتشريف والتكريم فنجد التناسب لهذا المعنى اقترن مع ذكر الحرف )على( 

وهذا وصف "لمشي على الهدوء واللين في حركة المؤمنين قال الرازي: وكذلك دلالة فعل ا
موضع الصفة مبالغة   للينين وفي وضع المصدر  )هونا( سيرتهم الطيبة بالنهار بأنهم هينين

, والمعنى ان مشيهم يكون في لين وسكينة ووقار وتواضع , ولا يضربون بأقدامهم أشراً 
 "[37ء كما قال ) ولا تمش في الارض مرحا( ]الاسراء : وبطراً , ولا يتبخترون لأجل الخيلا

(2). 
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ومن التنوع قوله)الى الارض( كما في قوله تعالى

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  

, والآية الكريمة نزلت في عتاب ( ٣٨التوبة: ) چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
تباطأتم  :, لذا ناسب ذكر الحرف )الى( معنى التضمين أي(3)غزوة تبوكالمتخلفين عن 

بإلى, والمعنى : ملتم الى الدنيا وشهواتها  يوتقاعستم , وضمن معنى الميل والإخلاد فعد
 چے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ    ٹ ٹ چ:  وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه ,  ونحوه

 .(4)كم ودياركموقيل : ملتم الى الإقامة بأرض، ( ١٧٦الأعراف: )

                                                 

البرهان في علوم القرآن للزركشي , تعليق : مصطفى عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية , بيروت  (1)
 .2/440م : 1988, 1لبنان , ط/ -
 .11/448التفسير الكبير :  (2)
 .141م/1959دي , مطبعة مصطفى الحلبي بمصر , ط/ينظر اسباب النزول للواح (3)
 .2/189ينظر : الكشاف :  (4)
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ومن جمالية التشكيل اقتران الحرف مع الفعل )آمن( فنجد )آمن له( ومرة )آمن به( اما  
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ :  تعالى استعمال )آمن به( فهو اشارة الى التصديق بالله تعالى مثل قوله

ڦ  ڦ   ڦ  ٹ ٹ چ  ، وقوله :( ٨البقرة: ) چڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

 .(٢٩الملك: ) چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڄ  ڄ   

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  چ  تعالى :أمّا )امنا له( اشارة الى غير الله تعالى كما في قوله 

ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

أي لموسى كما هو الظاهر , [ گ  ڳ   ] , والشاهد(٧١طه: ) چھ   ھ  ے  ے  ۓ  
ن في الاصل متعد بنفسه ثم شاع تعديه بالباء لما فيه من التصديق حتى صار حقيقة والإيما

نما عدى هنا باللام لتضمينه معنى الانقياد وهو يعدى بها يقال : انقاذ له لا الاتباع كما  , وا 
قيل : لأنه متعد بنفسه يقال : اتبعه ولا يقال : اتبع له , وفي )البحر( إن آمن يوصل بالباء 

ٹ  هنحو قولان متعلقة الله عز اسمه وباللام ان كان متعلقة غيره تعالى في الاكثر اذا ك

[ الخ، )لَن ٨٣، )فما آمن لموسى(]يونس :  ٦١التوبة:  چې  ى  ى  ئا  چ 

 .(1) [.."١٧[ )مَا أنَتَ بِمُؤمِن لنَّا( ]يوسف : ٥٥نؤمِنَ لَكَ( ]البقرة : 

غايري في الفعل )أسلم( اذ ورد معه الحرف )في( ومن الاعجاز البياني أيضاً بالاقتران الت
ئي   بج  بح     بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تىتي  ثج  ثم        ثى  ثي   جح  چ  قوله تعالى:

ولم ،  ٤٤النمل:  چجمحج  حم  خج  خح         خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   
شف عن دقة ن الالتفات , فالإشارة الحرفية تكفتقل لسليمان عليه السلام تحقق في سياق 

الاستعمال الحرفي والمعنى انها اسلمت كما هو اسلم ولم تنقاد اليه او تسلم له امرها وهذا 
من صدق الايمان والمعنى : )وَأَسلَمْتُ مَعَ سليمان( متابعة له داخلة في دينه )للّهِ رَبّ 

أنها التفتت  العالمين( التفتت من الخطاب الى الغيبة قيل : لإظهار معرفتها بالله , والأولى
 .(2) لما في هذا الاسم الشريف من الدلالة على جميع الأسماء , ولكونه علماً للذات"

                                                 

 .12/218روح المعاني :  (1)
 .5/364فتح القدير :  (2)
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)رغب عن( في الاستعمال ومن جمالية التنوع تضاد المعاني فالفعل )رغب في( ضده 
فالإشارة الحرفية تميز الاستعماليين فالأول مال اليه واحب والثاني بمعنى تركه , ومنه قوله 

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ٹ چ 

, والشاهد  ١٢٧النساء:  چۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ئا     ...  ی   
)وترغبون ان تنكحوهن( فيكون باعتبار اصل الكلمة في الاستعمال المعجمي أي  :قوله

لى( , فــ" الراء والغين )رغب( بمعنى مال واحب والتقدير الاشاري بدلالة استعمال الحرف)ا
فالأول الرغبة في الشيء: الإرادة . والباء أصلان: أحدهما طلب لشيء والاخر سعة في شيء

له: رغبت في الشيء , فاذا لم ترده فلترغب عنه ,ويقال من الرغبة: رَغب يرغَبُ ورُغبا 
ڎ      ڈ                  ڈ  ڎ  چ  ٹ, ومن المعنى الثاني قوله : (1) ورَغْبَةً ورَغْبَى مثل شكوى ..."

 ١٣٠البقرة:  چژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

. 
 

 المبحث الثاني : جمالية الاشارة باللفظ 

 يمكن ان نقف عند الآيات القرآنية التي يبرز منها البعد التصوري للمفردة منها :
 الاول : الاستعمال الضدي للمفردة بالمطل

اشارة الى مخالفة المفردة استعمالها في الاصل المعجمي , وهذا ما يعرف بالاستعارة وهذه 
التهكمية أو الضدية من ذلك الألفاظ ) البشرى والمأوى والمهاد وحبطت ومثوبة( كما سنبين 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ :  في التحليل , فقد ورد لفظ )البشرى( في قوله تعالى

صل في استعمال البشرى ان تكون في الخير والكرامة والاعتزاز الأ ن  , لإ ١٣٨النساء:  چ
ولكن الاشارة اللغوية هنا وردت من باب التهكم بالمخاطبين بدلالة ذكر المنافقين وسوء 
المصير من باب الضدية للسخرية والتهكم , ولا يمكن اعتبار المعنى انها في سياق الخير 

كر ابن عاشور ان هذا من الترغيب والترهيب ان اصل والوعد فلا بشرى للكافر والمنافق وذ
 .(2)البشرى للخير والمسرة وتأتي ترهيبا لبيان وصف عقاب الكافرين

                                                 

 .2/416مقاييس اللغة لابن فارس :  (1)
م : 1997ينظر : التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ,  دار سحنون بــ تونس ,  (2)
1/246. 
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ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ  : )المهاد(في قوله تعالى و ومنها الاستعارة في لفظتي )المأوى( 

ثي  جح  جم  حج  حم  خجخح  چ  : وقوله تعالى،  ١٢١النساء:  چئۈ  ئې  ئې  ئې   

,  والاشارة الاولى للفظ تبين أن المأوى دلالة الراحة والسكنى  ١٨الرعد:  چ   خم  سج  سح
 , وكذلك المهاد الذي يمكن أن نعتبره رمزاً (1) اسم للمكان الذي يأوي اليه فهووالاستقرار 

. والمهد والمهاد المكان ..يمثل حياة الطفل فـ"المهد ما تهيئ للصبي  لأنهللحياة والأمل 
,  الا أن السياق يتكلم عن سوء المنقلب, وهي جهنم, ومن الاشارة (2) ..."االموطالممهد 

القرآنية أن لفظ )مأواكم(و )مأواه( و)مأواهم( كلها اقترنت مع ذكر جهنم في صورة الاستعارة 
 .(3)التهكمية

ومن الألفاظ الدالة على البعد التصويري لفظ )حبطت( وهي اشارة تصويرية للحدث كما في 
الى : }أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين {آل قوله تع
, وهذا يرجعنا إلى اصل الاستعمال اللغوي فان "اصل الحبط هو أن تكثر الدابة ۲۲عمران 

, وهي اشارة الى الهلاك وسوء التصوير للموت وما بعده العذاب (4)اكلا حتى تنتفخ بطنها "
 والنار. 

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چ الاستعاري لفظ )مثوبة( كما في قوله تعالى: ومن التصوير 

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  

, والداعي إلى السؤال هو أن " المثوبة مختصة بالإحسان , ( ٦٠المائدة: ) چک  ک  
بة على طريقة قوله: تحيّةً فكيف جاءت في الإساءة؟ قلت : وضعت المثوبة موضع العقو 

وردت لفظ وقد , (5)(۲۱آل عمران : ){  فَبَشرهم بعذاب أليم... ومنه }  عبينهم ضرب وجي
, وهذا من بلاغة الخطاب (6))مثوبة( مرتين في القران الكريم مرة مع الخير ومرة مع الشر

                                                 

 . 34المفردات : نظر : ي (1)
 . 476المصدر نفسه :  (2)
 .127ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :  (3)
 . 150المفردات :  (4)
 . 625/  1الكشاف :  (5)
 .198ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :  (6)
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و "تبكيت لأولئك  الاشاري التعريضي بسوء فعلهم وتهكما بهم و السياق يشير الى الوعيد بهم
هم عليه من الدين المحرف , وفيه نعي  الفجرة أيضاً ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ما

عليهم على سبيل التعريض بجناياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعقوباتها ... وخاطبهم قبل 
 الاستفهامية البيان بما ينبئ عن عظم شأن المبين, ويستدعي إقبالهم على تلقيه من الجملة

المشوقة إلى المخبر به, والتنبئة المشعرة بكونه أمراً خطراً لما أن النبأ هو الخبر الذي له 
شأن وخطر ....., وفي ذلك تحقيق لشرية ما سيذكر وزيادة تقرير لها .... )مثوبة عند الله( 

والشر لأنه ما أي جزاءً ثابتاً عنده تعالى, وهو مصدر ميمي بمعنى الثواب, ويقال في الخير 
رجع إلى الإنسان من جزاء أعماله سمي به بتصور أن ما عمله يرجع إليه... واستعمالها هنا 

 والاستعارة الضدية.  (1)"في الشر على طريقة التهكم
 لي لى لم كي كى }ومن ذلك أيضاً لفظ )عزروه( في قوله تعالى : 

( , 157سورة الأعراف:){ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
لا لكانت  {لي لى } يزيل إشكالية المعنى وهي قوله تعالى : فالاقتران اللفظي وا 

في غير مراد الخطاب فالسياق يبين معناها في مقام المدح والثناء  {لى } كلمة
 والتعظيم.

 

  : المطلب الثاني : التقابل اللفظي

اظ من اسرار الاستعمال القرآني التقابل بين لفظتي النور والظلمات وغيرها من الألف         
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ الاستعارية التي تشير إلى الإيمان والكفر كما في قوله تعالى:

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  گ  گ  گ  

الكلمتين في , دون استعمال لفظ الكفر والايمان ف( 16المائدة: ) چگ  ڳ   ڳ  
رة الاهتداء مع الايمان الاستعارة التصريحية والمعنى اشاباشارة الى جمالية الصورة البيانية 

والحيرة مع الظلمات " أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان, وذلك أن  التيهوالاشارة الى 
الكفر يتحير فيه صاحبه كما يتحير في الظلام, ويهتدي بالإيمان إلى طرق الجنة كما يهتدي 

                                                 

 . 41 – 40/  5روح المعاني :  (1)
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, لأن الحق واحد بالنور,... وقوله تعالى : }وَيَهديهم إلى صراط مستقيم( وهو الدين الحق
 .  (1)لذاته, ومتفق من جميع جهاته, وأما الباطل ففيه كثرة, وكلها معوجة

لفظتي )الهدى( و )الضلال( وهما من الفاظ  فيالتصوير الاستعاري  ذلك أيضاً  ومن
, ومن الشواهد قوله (2)فهديته الطريق أي تقدمته للإرشادالطريق, لان اصل )هدى( التقدم 

, ومن بديع الإشارة أنه لم يقل :  )٢البقرة: ) چٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ   ٻ  ٻ چ تعالى : 
هدى للضالين مع أن أصل الهداية لهم من باب التفال بدعوة الضالين وان عاقبة الهدي خير 
ورحمة "كأنه قيل أي سبب في أن صار الموصوفون بهذه الصفات مختصين بالهدى؟ 

أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلًا وبالفلاح  فأجيب بأن أولئك الموصفين غير مستبعد
بيان لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه  (آجلًا ...ومعنى الاستعلاء في قوله : )على هدى

فلان على الحق , أو على »حيث شبهت حالهم بحال من اعلى الشيء وركبه ونظيره 
الاستعمال القرآني استعمال لفظ )الضلال( وهذا من بديع الاستعارة  , يقابله في(3)"«الباطل

ضللت المسجد والدار ـ"الطريق في اصل الاستعمال اما )ضل( ف القرآنية لأنه لفظ من الفاظ
ڌ  چ كما في قوله تعالى :  (4)."شيء مقيم لا يهدي له.. اذا لم تهتد لهما وكذلك كل

ک  گ  گ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک

 .(٣إبراهيم: ) چگ   
ومن دقة الاستعمال اللفظي لفظ )الأعلى( في خطاب البشر مدحا مع موسى عليه السلام  

, يقابله نما لما قاله فرعون (٦٨طه: ) چڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ       چ كما قال تعالى : 
, ( 24زعات: النا) چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ مقولة له كما قال تعالى :  حكاية عن اسوء

التقابلية اللفظية بين مدح الأولياء والأصفياء وذم الكافرين المنكرين,  وهذا من جمالية الاشارة
الدقيقة في رسم الصورة التعبيرية البحث عن اصل المفردة وبيان معناها  ومن الاستعمالات

ر فللعذاب والريح الحقول الدلالية فمثلا الغيث يستعمل للرحمة واما المط في سياقها اشارة الى
                                                 

 . 17/  6التفسير الكبير :  (1)
 .۱۳ /6 مقاييس اللغة: :ينظر (2)
 . 139/  1الكشاف:  (3)
 . 279/  3مقاييس اللغة :  (4)
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مبشرات بالخير والرحمة والفرق بين العام والسنة والفرق بين عيون واعين  للعذاب والرياح
 الألفاظ القرآنية . وغيرها من

 
 المطلب الثالث : الدلالة اللونية

 

مشهد من  من روائع التعبير القرآني ذكر الألوان من ذلك استعمال )الابيض والاسود( في
اما لون  بيض( اشارة الى النجاة والحياة الكريمة والسعادة الأبديةيامة فـ)الأمشاهد يوم الق

فتأمل قوله الألوان )الأسود( فاصبح اشارة إلى الهلاك, والذي ميز الحياة الكريمة من الذليلة 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  چ تعالى : 

البياض من النور, والسواد من ", لأن )106آل عمران:) چې  ې  ې         ى  ى  
شراقه , وابيضت صحيفته  الظلمة, فمن كان من أهل سفاره وا  نور الحق وسم ببياض اللون وا 

بين يديه وبيمينه . ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون  وأشرقت , وسعى النور
, وقد (1)"من كل جانبواسودت صحيفته وأظلمت , وأحاطت به الظلمة  وكسوفه وكمده ,

والنشر غير المرتب فيدا بذكر الذين ابيضت وجوهم ثم الذين اسودت  تمثل في بلاغة اللف
 بذكر سوء خاتمة الكافرين و عطف عليها حسن عاقبة المؤمنين . وجوهم, ثم فصل بعدها
 قوله تعالى: فيذكر لون )الأزرق( في عرض صورة المجرمين القرآني ومن بديع الاستعمال 

 في بيان , وقد فصل الرازي (۱۰۲ :طه) چڃ    ڃ  ڃ   چ    ڃڄ  ڄ     ڄ  ڄچ 
: "اختلفوا في المراد بالزرقة على وجوه: أحدها : قال الضحاك ومقاتل  بقولهاللون هذا  معاني
 زرق العيون سود الوجوه وهي زرقة تتشوه بها خلقتهم والعرب تتشاءم بذلك ... : يعني

الزرقة العمي, قال الكلبي : زرقاً أي عمياً, قال الزجاج : يخرجون المراد من  وثانيها :
أول مرة ويعمون في المحشر, وسواد العين إذا ذهب تزرق...وثالثها : قال أبو  بصراء في

بهذه الزرقة شخوص أبصارهم والأزرق شاخص لأنه لضعف بصره يكون  مسلم : المراد
ی    چ الخائف المتوقع لما يكره وهو كقوله : يريد أن يتبينه وهذه حال  محدقاً نحو الشيء

, ورابعها : زرقاً عطاشاً هكذا رواه )42إبراهيم: ) چی  ئج      ئح  ئم  ئى   ئي   

                                                 

 . 435/  1الكشاف :  (1)
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ثعلب عن ابن الأعرابي قال: لأنهم من شدة العطش يتغير سواد عيونهم حتى تزرق ويدل 
وكل  (1)" ( 86م: مري )چں  ں   ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  چ  على هذا التفسير قوله تعالى :

 .فادة من جمالية التفكيرستهذه المعاني م
 ومن الألوان الأخضر في صورة نعيم الجنة توصيفا لما يلبس اهلها كما في قوله تعالى : 

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ 

ة وهي اشار  ,( 31الكهف:) چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
لأن ؛ "الى عظيم الأجر والكرامة والاحتفاء باهل الجنة وهو اشارة الى الراحة والسكون
ضوء  الخضرة أحسن الألوان والنفس تبسط بها أكثر من غيرها , وروي في أثر أنها تزيد في

 البصر, وقيل : ثلاثة مذهبة للحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن . والظاهر أن لباسهم
 .(2)"ا ذكر إذ لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعينغير منحصر فيم

ڱ    ں      چ ويطالعنا النظم القرآني باستعمال )جدد بيض وغرابيب سود( كما في قوله تعالى : 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

عجيب ية بليغ في بيان قدرة الله تعالى و ومطلع الآ .(27فاطر: ) چۓ   ڭ  ڭ
العلماء ورفعة طلب العلم ورجع كل ذلك الى  من الخطاب اقرار مكانة صنعه والمقصود

ڱ    ں      چ صنع الله تعالى كما في قوله تعالى  خشية الله تعالى لأن طريق الخشية هو معرفة

أي أجناسها وأصنافها على أن كلا  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  
ھ  ھ  ھ  چ  الصفرة والخضرة ونحوهما,  ة , أو هيئاتها منمنها ذو أصناف مختلف

اللون  : ومن الجبال ذو جدد مختلفةوالمعنى چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ
للأسود ومن  ومنها غرابيب متحدة اللون , وهو تأكيد مضمر يفسره ما بعده فإن الغريب تأكيد

المعنى  لتوكيد غة الايغالوالمعنى شديد السواد وهو من بلا (3)حق التأكيد أن يتبع المؤكد

                                                 

 . 467/  10التفسير الكبير :  (1)
 . 245/  11روح المعاني:  (2)
لبنان  -انوار التنزيل واسرار التأويل, لناصر الدين البيضاوي , دار الكتب العلمية بيروت ينظر:  (3)

 .43م: ۱,۱۹۸۸,ط/
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إذ شرط الخشية معرفة  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   چ  :لذا قال بعدها  مبالغة فيه
بصفاته وأفعاله , فمن كان أعلم به كان أخشى منه ولذلك قال عليه الصلاة  المخشي والعلم
قدرته,  لأخشاكم لله وأتقاكم له " ولذلك أتبعه بذكر أفعاله الدالة على كمال والسلام : إني

 .(1)المقصود حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر" وتقديم المفعول لأن
 ضمنية الى ذكر الالوان منها الصوف الملون كما ورد في مشهد من مشاهدإشارات وهناك 

, وكذلك  )5القارعة: ) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ      چيوم القيامة قال تعالى : 
 چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې            ئې    ئۇ  ئۆچ بلون الأحمر قال تعالى :  وصف السماء

في التعبير القرآني ترسم لنا ابعادا تصويرية للأحداث وما الألوان , فكل ( 37الرحمن: )
العقاب, وهذا من بديع الاشارة اللونية في التناسب  بالثواب او يترتب عليها من الجزاء سواء
 اللفظي والموضوع السياقي .

 
 اللفظيالمطلب الرابع : الاعجاز البياني 

 

 ومنمن أسرار الإعجاز القرآني أن نجد الإشارة اللغوية في سياق التركيب لمعنى المعنى 
ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  :قوله تعالى في صور التعبير القرآني ذلك

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

التوحيد  )يَسقي بماء واحد( اشارة الى, وموطن الشاهد قوله  )4الرعد: ) چۆ  ۆ     
الأطعمة  يع المفارقة في التعبير القرآني ان يذكر تنوعدوكمل قدرة الله تعالى وهذا من ب

 المقتضي "السببوتفاضل بعضها على بعض في الأكل وكلها بماء واحد تسقي لان 
 ثير الاختلاف فيمالاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه وتعالى شانه , لأن تأ

 يخرج منها ويحصل من ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء إلا لسببين : إما اختلاف المكان
 الذي هو المنبت, أو اختلاف الماء الذي تسقى به, فإذا كان المكان متجاوراً , وقطع الأرض

لا تلك متلاصقة, والماء الذي تسقى به واحداً , لم يبق مسبب للاختلاف في نظر العقل إ

                                                 

 المصدر نفسه : الصفحة نفسها . (1)
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 (1)("سبحانه: )إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الباهرة والصنع العجيب , ولهذا قال الله القدرة
 الخبري المؤكد بـ)ان(. بالأسلوب

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  چ  :م( في قوله تعالىد)من بين فرث و  :ي قولهنومن الاعجاز البيا

اشارة  ففيه,  )66النحل: ) چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
( كما وصفه الله انجد الاعجاز في خروج اللبن )خالصإذ يجاد, القدرة والصنعة والا الى

لونه ولا من الفرث الرائحة الكريهة , وتلك اشارة الى صفاء اللبن  يأخذالدم  من تعالى فلا
 اللبن أي يخلق الله ,مدنسقيكم من بين فرث و  :للشاربين لا يغص به أحد والمعنى وانه سائغ
 الفرث والدم, وبينه وبينهما برزخ من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم وسيطاً بين

 ولا رائحة, بل هو خالص من ذلك كله, قيل : إذا أكلت البهيمة العلف فاستقر في كرشها
 لاثةد مسلط على هذه الأصناف الثبناً وأعلاه دماً, والكبطبخته فكان أسفله فرثاً وأوسطه ل

ن في الضرع , وتبقى الفرث في الكرش, فسبحان بتقسمها , فتجري الدم في العروق , والل
, وهذا المعنى نستشعره من بلاغة  (2)"حكمته لمن تفكر وتأمل ما اعظم قدرته والطف الله
 .نسقيكم(: )قوله

له في قو  (طيارا)ومن الاعجاز في سياق البرهان والحياة والموت نجد لفظ )سعيا( دون 
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  چ : تعالى

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  

 سعيا( فهي تدل على عظيم يأتينك, والشاهد قوله )( 260البقرة: ) چڃ  چ   چ  چ   
 السرعة والاستجابة شدة ربع, وفيه اشارة الىتكوين الأعضاء في حياة الطير الأ الخلق ودقة

من هذه الطيور له إذ تصور سرعتهن طيرانا بكمال الحياة فيهن أن يأتين مشيا إليه , وفيه 
 .انه ابلغ في الحجة والبيان والتصديق  اشارة الى

 والفعلي في الاسمي( بجمالية الأسلوب الخبري بين الاستعمال صافات ويقبضنومنه قوله )
ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱں  ں   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ       ہ  چ  :ه تعالىقول

                                                 

 . 86/  4فتح القدير:  (1)
 . 416/  2الكشاف :  (2)
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عند الطير وهو اشارة الى الاصل الجناح ت صف و , فالاسم يدل على ثب( 19الملك: ) چ
والسؤال ان الطير  ى صف الجناح,ض اشارة انه فرع او عارض علبالق فهو في اما التجدد

أن الأصل في الطيران صف الأجنحة والقبض "يسقط؟, وذلك  اذا قبض جناحه فلماذا لا
الاسمية للدلالة على الثبوت والقبض بصيغة الفعلية للدلالة على  طارئ فكان الصف بصيغة

 بأسلوب( كهن إلا الرحمنمسما يبعدها بطريق التعبير الاشاري) , لذا قال(1)التجدد والحدوث"
 .القصر

الاشاري في اجتماع المتضادات وهي )الشجر والاخضر ومن الاعجاز البلاغي الاستعمال 
ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  چ والنار( أي الخشب والماء والنار في قوله تعالى : 

, وهذا من بديع التناسب مع احداث الآية وواقع ( 80يس: ) چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ
لخلق والبعث بعد ان يكونوا ا لإعادةالحدث, فالآية وردت ردا واعجازا على السائل المنكر 

گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ عظاما ورميما فقد سبقها قوله تعالى : 

عن  العدول, فجاء التعبير الاشاري ردا عليه من طريقين الأول : ( 78يس: ) چں  ڻ   
 ( إلى ذكر المسند اليه المعرف باسم الموصول )الذي(الله) استعمال الاسم الكريم الصريح

وهو من باب تقريع  , )79يس: ) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  چ قوله تعالى : في 
شاري اعجازي إالمخاطب والانكار عليه فيما سال, والثاني: اجتماع المتضادات في سياق 

شارة الى إ وهذه فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب وهي الماء والنار والخشب,
لى على احياء الموتى والبعث و"هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير التوحيد وكمال قدرة الله تعا

ما تقدم من دفع استبعادهم, فنبه سبحانه على وحدانيته , ودل على قدرته على إحياء الموات 
 . (2)بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي الرطب

قد ورد لبيان الإعجاز في الخلق التقديم والتأخير اللفظي لغير العامل ف أيضاً  ومن ذلك
ڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      چ للاستدلال على وحدانية الله تعالى كما في قوله تعالى : 

                                                 

 ۱۹۸۱/ 1ط معاني الأبنية في العربية د. فاضل صالح السامرائي, ساعدت جامعة بغداد على نشره, (1)
 :۱۲ . 
 .۱۸۲فتح القدير:  (2)
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  

تي : " لم جاءت الأجناس ل الآبليغة في السؤا بإشارة, والرازي دل ( 45النور:  )چڇ  
الثلاثة على هذا الترتيب؟ والجواب : قد قدم ما هو )أعجب( وهو الماشي بغير آلة مشى من 
غير أرجل أو قوائم ثم الماشي على رجلين ثم الماشي على أربع , واعلم أن قوله : )خلق الله 

كذا هي مختلفة بحسب تنبيه على أن الحيوانات كما اختلفت بحسب كيفية المشي ف (ما يشاء
 . (1)أمور أخرى"

 
 المبحث الثالث : جمالية الاشارة بالتركيب

 المطلب الأول : الاقتران الثنائي

على لسان نسوة  -من ذلك قوله تعالى حكاية عن وصف ومدح سريرة يوسف عليه السلام
 چڄ      ٺٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ       چالمدينة 

, فالاقتران الثنائي )ملك كريم( كشف عن بديع التصويري لوصف سيرة ( 31يوسف: )
لان  -عليه السلام-يوسف عليه السلام وتزكية لسلوكه ورفعة, له وهو من باب بيان عفته 

لفظ )ملك( اشارة الى الطهارة والرفعة تشبها بالملائكة الاطهار, أما لفظ )كريم( فهي اشارة 
 .الرفعة والمنزلة وفيه تعريض بفعل امرأة العزيز الى معنى

ۀ   چ ومن اللغة الاشارية التوصيف والبيان لقوة جبريل عليه السلام كما في قوله تعالى : 

عند الله مطاع في ملائكته المقربين يصدرون عن أمره ", فهو ( 21التكوير: ) چہ  ہ  ہ  
 (2)" . وبياناً لأنها أفضل صفاته المعدودةتعظيماً للأمانة « ثم» وقرئويرجعون إلى رأيه, 

 وهي إشارة الى القوة الظاهرة فيه ثم الاشارة الى القوة المعنوية.
ومن الاقتران الثنائي لفظتا )القوي الأمين( وقد وردت ثناء ومدحا لنبي الله موسى عليه 

ھ         ہ چ  :من احدى بنات شعيب عليه السلام كما قال تعالى حكاية عن ذلك -السلام

, فقد "وصفته  (26القصص: ) چھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  
بالقوة لما شاهدت من كيفية السقي وبالأمانة لما حكينا من غض بصره حال ذودهما الماشية 

                                                 

 .۳۰۷التفسير الكبير :  (1)
 .224/  4ف : الكشا (2)
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في سياق التوكيد بـ )ان( وبيان صفة  .(1)وحال سقيه لهما وحال مشيه بين يديها إلى أبيها" 
 . -لسلامعليه ا-الخيرية فيه

ومن الثناء القرآني على فتية اصحاب الكهف نجد الاشارة بدلالة الاقتران بين لفظي الفتية 
, اشارة الى اجتماع القوة ۱۳{ الكهف  إِنَّهُمْ فتية آمنوا بربهم..والايمان في قوله تعالى: }

 .شاريالجسدية مع القوة الإيمانية وهذا من بديع التناسب اللفظي السياقي والمعنوي الا
ة ومن جمالية الاشارة الاقتران الثنائي بين اسماء الله الحسنى وهو موضوع يشغل مساحة كبير 

ئە  ئە  ئو  ئو      چ )الغني الحميد( كما في قوله تعالى: بين في القرآن الكريم ومنها الاقتران

, فليس كل غني يحمد او (64الحج: ) چئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې
بين )الكبير المتعال( كما في قوله  فهو الغني الحميد, ومنه الاقتران ىمحمود الا الله تعال

المتعالي صفة ذم  , فقد يكون الكبير )9الرعد: ) چژ  ڑ      ڑ  ک        چ تعالى:
الآية  الله تعالى فهي صفة كمال وجلال في حق الله تعالى , ومنه في حق المخلوق الا مع
فقد ختمت بالاقتران الثنائي )عزيز حكيم( في قوله تعالى: السارق  القرآنية في سياق قطع يد

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  چ 

ودينه فحكم وقطع وأجرى مراد حكمته تعالى فيمن خالف  , فقد عز شرعه ) 38المائدة: )
اعرابيا سمع قارئا فقال : "حكي ان  الامام السيوطي حكاية منهجه واعتدي وتجاوز, فقد ذكر

البقرة: ) چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  چ يقرا 
هذا كلام الله فلا يقول كذا,  قرا غفور رحيم, ولم يكن يقرا القران فقال : أن كان (209

ې  چ فاصلة الآية قوله :  صلأ, و (2)اغراء عليه" لإنهالغفران عند الزلل  فالحكيم لا يذكر

 .چ ې  ى  ى  ئا   
 

 المطلب الثاني : الاستعمال التركيبي

 

                                                 

 .75/  12: التفسير الكبير (1)
 .۱۰۱ /2 م:۱۹۷۳لبنان, -بيروت قان في علوم القران, المكتبة الثقافية,تالا (2)
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سياق في هناك استعمالات في التعبير القرآني أصبحت اشارة الى الحدث المراد بيانه او 
تركيبي يلخص احداث او سيرة نبي كاملة من ذلك استعمال )فصكت وجهها( في قوله تعالى 

, وهي اشارة الى (۲۹الذاريات ) چئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح       تخ  چ : 
في استبعاد او استغراب ما سمعت انها ستلد وتنجب وقد كبر سنها فمعنى قوله تعالى : }

أي صيحة , كما جرت عادة النساء حيث يسمعن شيئاً من أحوالهن يصحن صيحة " { صرة
معتادة لهن عند الاستحياء أو التعجب, ويحتمل أن يقال تلك الصيحة كانت بقولها يا ويلتا, 

التي في سورة هود, وصك الوجه أيضاً من عادتهن, واستبعدت ذلك لوصفين  ل عليه الآيةتد
أحدهما : كبر السن, والثاني : العقم , لأنها كانت لا تلد في صغر سنها ,  من اجتماعهما.

 هو من بلاغة الايجاز بالقصر . و  (1)"وعنفوان شبابها , ثم عجزت و أيست فاستبعدت
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  آني )ثاني اثنين( في قوله تعالى :ومنه الاستعمال القر 

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

, اشارة الى قصة الهجرة النبوية وفضل الصحبة والتضحية ) 40التوبة: ) چ ...ۈ  ۈۇٴ 
أي أحد اني اثنين( حال من ضميره عليه الصلاة والسلام. ثفي سبيل الله, قال الألوسي :")

اثنين من غير اعتبار كونه صلى الله عليه وسلم ثانياً , فإن معنى قولهم ثالث ثلاثة ورابع 
أربعة ونحو ذلك أحد هذه الأعداد مطلقاً لا الثالث والرابع خاصة,... فلا حاجة إلى تكلف 

 . (2)"توجيه كونه عليه الصلاة والسلام ثانيهما كما فعله بعضهم
من ولاته إلى بعثته,  -عليه السلام-احدة لخصت حياة نبي الله موسى ومنها أن آية قرآنية و 

ٺ  چ وهذا من بديع الاستعمال التركيبي الفريد في النظم القرآني كما في قوله تعالى : 

ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  

ضعيه(تركيب لغوي أشار إلى طفولته, فقوله)أن أر ( ,۷ :القصص) چڄ  ڄ  ڃ   
وقوله إنت رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين( تركيب لغوي إشارة وعد الله ونبوة موسى عليه 

 السلام.

                                                 

 .297/  14التفسير الكبير: (1)
 . 229/ 7روح المعاني: (2)
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, اشارة الى اختصار ما ( 40طه: ) چک   ک  گ  گ  گ  گ     چومنها قوله تعالى : 
ئفا من مصر وهي اشارة مضى من الزمن في التسلط والخوف والمطاردة أي بعد أن خرج خا

وكل ذلك لما هو اهم واحد وهو ارساله  -عليه السلام -الى اختصار أربعين سنة من عمره 
 الى فرعون وقومه مبلغا وداعيا إلى التوحيد و عبادة الله تعالى . 

ڀ  ڀ   چومنه الآيات القرآنية التي لخصت المواقف والمحن ومنها اننا نسمع قوله تعالى: 

, مع نبي الله ايوب (44ص:) چٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 .عليه السلام اشارة بليغة الى اختصار الاحداث واسترجاعها في ذاكرة المتلقي

فيمكن أن نجمع القصة  -ومن الاعجاز الايجاز القصصي في قصة يوسف عليه السلام
الأولى أحاطت بكل ما أحاط بيوسف  كلها في ثلاث آيات قرآنية جامعة لكل الأحداث, فالآية

ئا  ئە  ئە    ئو  چ وبيان لطف الله تعالى وقدره وعلمه كما قال تعالى :  -عليه السلام-

, اما الآية الثانية فقد وردت على لسان ( 21ف:يوس) چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  
ابيه  السلام بيان البلاء والمحنة بعد أن قص يوسف عليه السلام الرؤيا على يعقوب عليه

ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  :كما في قوله تعالى حكاية عنه

يوسف: ) چڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ  
, اما الآية الثالثة فقد وردت على لسان يوسف عليه السلام وقد اشارت الى ايجاز حياته  )6

چ صة تمثلت في كلمتين وهما الصبر والتقوى, وذلك في قوله تعالى : كلها والعبرة من الق

ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 .(90يوسف: ) چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
ومن دقة الاستعمال البلاغي الاشارة الى اثبات بشرية عيسى عليه السلام وذلك بذكر لفظتي 

ي اشارة الى الولادة والزمان والمكان والتغيرات العارضة للانسان وتقلبات المهد والكهل وه
ٿ  ٿ  چ في قوله تعالى :  -عليه السلام -الايام وكل ذلك ينافي كونه الها واثبات بشريته 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گڳ  ڳ    ڎ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  

 بوته .ن, اثباتا لبشريته و  )110المائدة: ) چہ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  چ ومنه قوله تعالى 

ئە   ۅ  ۅ  ۉۉ   ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە 

, فمن البديهي ان الانسان ياكل الطعام ليتقوى به, ولكن هنا إشارة بليغة ( 75المائدة: ) چ
إلى الحاجة والضعف والسعي في طلب الطعام والتقوي به, وتلك صفات المخلوق الضعيف 

چ  چ : بدليل ذكر الولادة والانجاب لانه قرنه بلفظ الأم بجمالية الكناية, ومنه قوله تعالى 

, اشارة إلى مقال فرعون في ادعاء الربوبية  )25النازعات: ) چڇ  ڇ   ڍ         ڇ  ڇ
 وهما قد وردتا في القرآن الكريم . والألوهية

 
 المطلب الثالث : الألفاظ في سياق الاعتراض والذم

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  چ من ذلك قوله تعالى : 

ارة ليس مما يعاب به المرء او يشينه لان , لأن الطه(۸۲الأعراف  (ڀ  ٺ  ٺ  
الطهارة "صفة كمال ولكن القوم لما تمردوا على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافرا لطباعهم 

, لكن (1) "فلا يطيقون معاشرة اهل الكمال ويذمون ما لهم من الكمالات فيسمونها ثقلا...
 الاشارة السياقية تبين انها في سياق الذم . 

, اذ كيف ينفي  )67الكهف: ) چڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ وله تعالى : وتأمل ق
العبد الصالح الصبر عن نبي الله موسى عليه السلام؟, والجواب بعدها يبين ذلك وتزال 

وكيف الاشكالية بضابط عدم الصبر والاحاطة فيما سيرى في رحلته مع العبد الصالح )
نفي " ه )معي( أي حصرا في سفري وصحبتي لان...(, والاعجاز هنا الاشارة بقولتصبر

مما لا يصلح ولا يستقيم و علل ذلك بانه  كأنهما التأكيداستطاعة الصبر معه على وجه 

                                                 

 . ۲۳5/   ۸ التحرير والتنوير: (1)
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, وكذلك حسن التعليل في بيان أدب العبد الصالح (1) "يتولى أمورا هي في ظاهرها مناكير...
 چڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ        ں  ڻ  چ مع نبي الله موسى عليه السلام كما قال تعالى : 

 , والشاهد )ما لم تحط( .  )68الكهف: )
تج  تح  تخ  تم           تى  چ ومن الاعجاز الخطابي قوله حكاية عن قوم صالح عليه السلام 

, ( 62هود: ) چتي  ثج  ثمثى  ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ   سم       صح  صم   
 مرجواً( كنت فينا د)ق :يه قومه من الجهل والعناد في قولهموالاشارة تكشف عن "ما كان عل

 , وهي اشارة الى الجانب التعاملي(2) "أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت...
المحمود في سلوك الأنبياء ولكن وردت في سياق يوهم الذم باعتبار سياق المتكلم ولكن 

 ي عمله الخيري الاصلاحي وما يرتجي منه . الاشارة اللغوية تبين أنه لا يعاب الانسان ف
ير الحقائق وتضليل المفاهيم يومن بديع الاشارة ما يطالعنا التركيب السياقي في معنى تغ

 چی  ئج  ئح   ئم    ئى     ئي    بج  بح  بخ   چ حكاية عن ملكا سبا في قوله تعالى: 

أجرب هذا الرجل  ,فقد ذكرت لفظ الهدية ولم تقل رشوة والمعنى "أي إني (35النمل: )
بإرسال ارسلي إليه بهدية مشتملة على نفائس الأموال , فإن كان ملكاً أرضيناه بذلك وكفينا 
ن كان نبياً لم يرضه ذلك , لأن غاية مطلبه ومنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين ,  أمره , وا 

ئى     ئي    چ لت : إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك طريقته؛ ولهذا قا فلا ينجينا منه

 في بلاغة الاستفهام . تمثل (3) چبج  بح
 ومنها الاشارة الضدية على تغاير القيم وتغير الحقائق حكاية عن مقولة فرعون لموسى عليه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ     ڀ  ڀ  چ السلام كما في قوله تعالى : 

فرعون هو المصلح , أي أن ( 26غافر: ) چڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

                                                 

 . ۷۷/  ۳الكشاف :  (1)
-ير, تقديم: محمد عبدالرحمن المرعشلي, دار احياء التراث, بيروتابن كث, تفسير القران العظيم (2)

 .2/452م:۱۹۹۹لبنان, 
 . ۳5۸/  5 فتح القدير : (3)
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موسى عليه السلام هو المفسد, فقد اصبح فرعون حريصا على مصالحهم  واصبح نبي الله
 التعبير السياقي وكل ذلك من اجل التضليل وتغير المفاهيم . وحياتهم وهذا ظاهر

 
 المطلب الرابع : الإيحاءات الأخلاقية

 

في الاعجاز التربوي من ذلك قوله يمكن أن نعد ذلك من باب ادب الخطاب والاشارة القرآنية 
 چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی  ئج  ئح   چ تعالى: 

ئې  چ  :والسؤال كيف خاطب الهدهد نبي الله سليمان عليه السلام بقوله ,( 22النمل: )

انما وظاهرة العدول في لغة التعبير القرآني تبين ذلك فلم يقل له : علمت, و  چئې  ئى  ئى  ئى     
يقدح في علم ومكانة نبي  هو واحاط به نظره وما ادركه وهذا لا أىاحطت على اعتبار ما ر 

خطاب وفن القاء الكلام وطريقة الحوار مع الدب أالله سليمان عليه السلام وهو اشارة الى 
وة ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النب"الاثارة والتنبيه فقد 

والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة , ابتلاء له في علمه , وتنبيهاً على أن 
في أدني خلقه وأضعفه من أحاط علماً بما لم يحط به..., ويكون الطفاً له في ترك الإعجاب 
ه الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها فتنة , والإحاطة بالشيء علمها : أن يعلم من جميع جهات

 .(1) "لا يخفى منه معلوم
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ :  -وتأمل قوله تعالى في سياق الحدث مع سليمان عليه السلام

كنت كاذبا أو كذبت والمعنى "سننظر من  :, ولم يقل( 27النمل: ) چڑ        ک  ک  ک  
أبلغ  والتصفح , وأراد : أصدقت ام كذبت , إلا أن كنت من الكاذبين النظر الذي هو التأمل

ذا كان كاذباً انهم  , لأنه إذا كان معروفاً بالانخراط في سلك الكاذبين كان كافياً لا محالة , وا 
 بجمالية التنوع بين الاسم والفعل . (2) "بالكذب فيما أخبر به فلم يوثق به

 چٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ ومنه قوله تعالى:

قل اصابني وهذا من أدب الخطاب مع الله تعالى وهو عنوان الرضى ولم ي , (83الأنبياء: )

                                                 

 . 143/  3الكشاف :  (1)
 . 145/  3الكشاف:  (2)
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أي وأنت  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ ة "مونلحظ المناجاة وطلب الرح والقبول والتسليم
لا فلا راحم في الحقيقة سواه جل شانه  أعظم رحمة من كل من يتصف بالرحمة في الجملة وا 
ة بعدما ذكر نفسه بما يوجبها مكتفياً بذلك وصفه تعالى بغاية الرحم وعلاه , ولا يخفى ما في
 بالأسلوبلذا جاء  (1)"وجهه ألطفاستمطار سحائب الرحمة على  عن عرض الطلب من

 الخبري.
ومن أدب الخطاب في الدعوة إلى الله تعالى دقة انتقاء اسماء الله الحسنى كما في قوله 

, ( 45: مريم) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ: تعالى
او الجبار وانما ذكر الرحمن شفقة ورحمة بمن يدعوه إلى الله تعالى وفيه  المنتقم :فلم يقل

والصدق من الداعي لمن يدعوه, حتى اننا نلحظ تكرار النداء من الإخلاص اشارة الى 
 بت( في كل خطاب.أ ابيه )يا عليه السلام في دعوة مإبراهي

طلب العلم وصحبتهم مع أهل العلم والفضل يطالعنا ومن لطائف الاشارة الأخلاقية آداب 
القرآني حكاية عن موسى عليه السلام بعد الاعتراض الثاني على قتل الغلام وتذكير  النظم
ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  چ الصالح له بالعهد بينهما أن لا يساله عن شي جاء قوله تعالى :  العبد

للعبد الصالح فلا  :, ولم يقل( 76الكهف: ) چٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
وانما )فلا تصاحبني( أي انت , سبحان الله أي ادب هذا؟ واي خطاب بليغ هذا  اصاحبك انا

 ؟.
 98يوسف: ) چڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ    چ  چ  :ومنه قوله تعالى

ة يوسف عليه حسن الخطاب من نبي الله يعقوب عليه السلام بعد طلب اخو  نجد إذ, (
قيل : أخر الاستغفار إلى وقت السحر . وقيل " فقال: سوف استغفر أي  الاستغفار من ابيهم
ليتعمد به وقت الإجابة . وقيل : ليتعرف حالهم , في صدق التوبة  : إلى ليلة الجمعة

خلاصها, وقيل أراد الدوام على الاستغفار لهم"   .(2)وا 
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ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  چ ل كما في قوله تعالى: ومن أدب الخطاب صيغة البناء للمجهو 

, فالخير كله لله تعالى "ولا يخفى ما في قولهم أشر (۱۰الجن) چۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
أريد الخ من الأدب حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا به في الخير 

ن كان فاعل الكل هو الله تعالى ولقد جمعو   .(1) "ا بين الأدب وحسن الاعتقادوا 
من جمالية الاشارة الأخلاقية في باب الدعوة الى الله تعالى وظاهرة العدول التركيبي في و 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھے  ے  چ فاصلة قوله تعالى: 

 لفظية ةمن المستهزئين مناسب :, ولم يقل( 67البقرة: ) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 لأنهلما سبق من قولهم واعتراضهم وهو اشارة بسوء اخلاق القوم وان الاستهزاء خلق سيئ" 

يليق بالعقلاء الافاضل فانه اخص من المزح لان في الهزؤ مزحا مع استخفاف واحتقار  لا
للممزوح معه على أن المزح لا يليق في المجامع العامة والخطابة على أنه لا يليق بمقام 

 .(2) " -عليه السلام-تبرا منه موسى الرسول لذا 
 

 الخاتمة والنتائج
 

القرآنية مع المفردة والتركيب يمكن أن نسجل بعد هذه الرحلة البيانية في بعد هذه الرحلة 
 رحاب النصوص اهم المؤشرات والملاحظات ومنها :

 جمالية المفردة القرآنية ودقة الاداء اللغوي في التوصيف . -
ح افق التأمل والنظر عند المتلقي واستحضار تتابع الحدث وهذا من البعد التصويري وفت -

 الاعجاز الاشاري . بدائع
 .التشكيل الحرفي للموضوعات واسترجاع الرسالة الموضوعية المقصود في الخطاب القرآني -
 التناسق والانسجام والتناسب وكل ذلك حسب مقتضى السياق مع تنوع الفنون البلاغية. -
او الاقتران  ىتابع التصويري مع تنوع الاستعمال مثلا مع اسماء الله الحسنظاهرة حركية الت -

 .الثنائي اللفظي او ذكر الالوان وغيرها من التراكيب اللغوية
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Abstract 

         This Research Depends on linguistic sing , which is a non-verbal 

message . This message returns to the text sign in which 

communicative speech series is completed from speaker into 

addressee  .  

       This influenced mind and thought to realize the The secrets of 

language , its uses , appearing rhetorical sides of a word , and to 

appear the beauty of the word and Qnranic style through sign. 

        This is the rhetorical inimitability , so we called a sign language 

because it is more than speech restricted with formulation. 


